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 ني عشرالدرس الثا

 بسم االله الرحمن الرحيم

 

صلى االله  له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهالحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك 

 لى آله وأصحابه أجمعين.وع ،وسلم وبارك عليه

 أما بعد:

 القارئ:

ان المتعلقة سَ القواعد الحِ [ :ابهتعالى يقول في كت فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي 

 :]بتفسير القرآن

 عشرة: ثامنةالالقاعدة 

ذلك الأسباب المُتعلِّقَة هُ يهدي مَنْ يشاء، ويُضِلُّ من يشاء، وفي بعضها يذكرُ مع في كثيرٍ منَِ الآيات يُخبرُِ بأنَّ 

ه ،الموجبة للهداية بالعبد ا، وبسَْطُ الرزقِ وتقديرهِ، وذلكَ أو الموجبة للإضلال، وكذلكَ حصولُ المغفرة وضدِّ

يهدي مَنْ يشاء ويُضلُّ مَنْ يشاء، ويغفرُ لمَِنْ يشاء، ويُعذّبُ من يشاء، ويَرْحمُ  أنه هُ أخبرَفي آياتٍ كثيرة، فحيثُ أنّ 

 .من يشاء، ويَبسْطُ الرزقَ لمِنْ يشاء ويقتُره على منْ يشاء

يُعْطي شياء، وتدبيرِ جميعِ الأمور، وأنَّ خزائنَ الأشياءَ بيدهِ، دلَّ ذلك على كمالِ توحيدهِ وانفرادهِ بخلقِ الأ

ويَمْنع ويَخفضُ ويَرْفع، فيقتضي مع ذلكَ منَِ العبادِ أنْ يعترفوا بذلك، وأن يُعلِّقُوا أملهم ورجاءهم بهِ في 

يا عبادي « ثِ القُدْسي:، وفي دفعِ ما يكرهون، وأنْ لا يسألوا أحدًا غيرهُ، كما في الحديمنها حُصولِ ما يُحبّون

 .إلى آخره »أهدكمكلكم ضالٌّ إلا من هديته، فاستهدوني 

إليها، فيسلكوا النّافع  ةوفي بعضِ الآياتِ: يذكرُ فيها أسبابَ ذلك، ليعرفَ العبادُ الأسبابَ والطرقَ المُفضي

 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تحُّ: ويَدَعُوا الضّار، كقولهِ تعالى

لتّيسيرِ تصديقُ العبدِ لربّه وانقيادهِ فبيَّن أنَّ أسبابَ الهداية وا ؛] ١٠-٥، من الآية:الليلسورة [  َّلم لخ ضج صم صخ

 ثن ثم ثز ثر تيُّ: قولهِ تعالىذلك كمرهِ، وأنَّ أسبابَ الضلالِ والتّعسير ضِدُّ ذلك، ووالأ

 يز� ير ىٰ ني نننى نم نز نر مم ماُّ وقوله: ،] ١٦، من الآية:المائدةسورة [  َّثى



 

٤٥ 

 نج مم مخ مح مج لمله لخ لح لج كم كلُّ ،] ٢٦من الآية: ،البقرةسورة [  َّيم

 ،واتّبعَ رضوانَ االله  حسنًا، ومَنْ رَغِبَ في الخيرِ ؛ فأخبرَ أنَّ االله يهدي مَنْ كانَ قصدهُ ] ٣٠من الآية: ،عرافالأسورة [  َّنخ نح

 .ربِّ العالمينوأنّهُ يُضِلُّ مَنْ فسقَ عن طاعة االله تعالى، وتولَّى أعداءهُ الشياطين، ورضي بولايتهم عن ولاية 

 نح نج مم مخ مح﴿: وقوله ،] ٥ية:، من الآالصف سورة [  َّعم عج ظم طح ضمُّ: وكذلكَ قولهُ 

 .] ١١٠، من الآية:الأنعامسورة [  َّهج نه نم نخ

 الشيخ:

في كثيرٍ مِنَ الآيات يُخبرُِ بأنّهُ يهدي مَنْ يشاء، ويُضِلُّ من يشاء، (تعالى:  هذه القاعدة الثامنة عشرة، قال 

قَة بالعبدوفي بعضها يذكرُ  في  عظيمة ونافعة مستمدة من كتاب االله هذه قاعدة  )؛مع ذلك الأسباب المُتعلِّ

 هما كتاب االله:وأن حقيقة ذلك تتم بأمرين دل علي ،باب الإيمان بالقدر وحقيقة التوكل على االله 

 يكن. وأن ما شاء االله كان، وما لم يشأ لم ،أن الأمور كلها بمشيئة االله الأول:

والإتيان بالأمور التي تتحقق بفعلها مصالحه وتندفع بها  ،الأسباب بفعل أن العبد مطالبٌ مع ذلك ر الثاني:والأم

 .عنه الشرور، فهذه حقيقة التوكل على االله 

في كل  أولاً أن القرآن فيه آياتٌ كثيرة جدًا فيها ربط الأمور بالمشيئة ، ذكرعدة في البابقرر هنا قا والشيخ 

 ،الضلال، ووالهداية ،والفقر ،والغنى ،والمرض ،الصحة ،وانب العبد الأمر مربوطٌ بمشيئة االلهجانب من ج

آن تجد آيات كثيرة ولهذا إذا قرأت القر، كل ذلك بمشيئة االله  ،والرفع ،والخفض ،والمنع ،والعطاء

 ضج صم صخ صح سمُّيذل من يشاء،  ،يعز من يشاء، ] ٢١٢، من الآية:البقرةسورة [  َّبر ئي ئىُّ ،قرر لك ذلكتُ 

، ] ٢٧، من الآية:الرعدسورة [  َّمخ مح مجُّ، ] ١٤٢، من الآية:البقرةسورة [  َّيج هي هىُّ ،] ٤٩، من الآية:الشورىسورة [  َّضم ضخ ضح

 .ثيرةآيات ك ،] ١٨، من الآية:المائدةسورة [  َّيح يج هيُّ

 مائة موضععلى الأربعأذكر أنني عددتها مرة عن طريق بعض المعاجم فوجدتها تبلغ في القرآن الكريم ما يزيد 

 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثزُّكلها ربط للأشياء بالمشيئة،  ،في كتاب االله 

 ولا ،شيئة االلهفالأمور كلها مربوطة بم ،] ٢٦، من الآية:آل عمرانسورة [  َّنز نر مامم لي لى لم كي كى كم كل

لا يمكن أن يقع في  ،ه سبحانهءوأوجده إلا أمر شا يمكن أن يكون في هذا الكون الذي خلقه االله 



 

٤٦ 

ومن قال بخلاف ذلك فقد ،  هو لم يخلقه أو شيءٌ  ،لم يشئه وفي ملكه شيءٌ  ته مملك

 .وضلالٌ بيِّن ،ادعى وجود خالقٍ مع االله وهذا شركٌ في الربوبية

 ،ويؤمن بأن الأمور كلها بمشيئة االله الرزق، الغنى، الفقر، الصحة ،ياتالآ ولهذا يعتقد المسلم موجب هذه

،  كل شيء من االله، وكل شيء بمشيئة االله  ،المنع ،الهبة ،السخط ،رضاال ،البكاء ،الضحك ،المرض

أيضًا أن بد  بد من الإيمان به، ولا لا أصلفهذا  وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا باالله،فما شاء االله كان 

في القرآن  كثيرة ولهذا دلت نصوصٌ أخرى ،أن يباشر العبد فعل الأسباب ،فعل السبب يضم إلى هذا الأصل

للعبد  بل له مشيئة جعل االله  ،ليس العبد مجردًا من المشيئة لا مشيئة له ،على أن العبد له مشيئة

بها إما هذا أو  يختارله مشيئةً  علر، وجالشطريق الخير وطريق  ،] ١٠، من الآية:البلدسورة [  َّبج ئهُّ، مشيئة

أو يختار طريق الضلال،  ،ما أن يختار طريق الهدايةإ ،أو يختار طريق الكفر ،إما أن يختار طريق الضلال ،ذاك

ومنهم من اختار طريق  ،منهم من اختار طريق الهداية ،] ٢، من الآية:التغابنسورة [  َّذٰ يي يى يم يخ يح يجُّ

 .العبد باختياره ومشيئته كالضلال والكفر، فعل ذل

وما  ،جحد ما دل عليه القرآنللعبد ي ومن يجحد وجود مشيئةً  ،شيئة للعبدمولهذا النصوص دلت على ثبوت ال

 فم فخ فحُّ: ثبت المشيئة للعبد، مثل قوله والقرآن فيه آياتٌ كثيرة تُ  ،دل عليه أيضًا واقع الإنسان

أيضًا و ،فالمشيئة ثابتة للعبد دل عليها القرآن ؛ثبت للعبد مشيئةً أ ؛َّ فم فخ فحُّ، ] ٢٨، من الآية:التكويرسورة [  َّقم قح

ة جعلها االله مشيئاليعرف من نفسه أنه يتحرك ب ،بهوإيا ،وذهابه ،وتنقلاته ،اتهل عليها واقع الإنسان في تحركد

 فيه. 

عن هذه  أينش اوم ،وهذه المشيئة التي في العبد هي مخلوقة الله من جملة المخلوقات التي خلقها االله 

عن هذه  أئته وما ينشولهذا يجب أن نعتقد أن العبد ومشي ،الله أيضًا هو مخلوقٌ الله المشيئة التي هي مخلوقةٌ 

:  معنى قول االله  ، وهذا هوكل ذلك خلقٌ الله  ،الله خلقٌ  المشيئة من أفعالٍ وأعمال كل ذلك

وخالق ما  ،وخالق مشيئة الإنسان ،وخالق الإنسان ،خالق المخلوقات أي: ،] ١٦، من الآية:الرعدسورة [  َّئه ئم ئخ ئحُّ

شخاص تعالى خالق كل شيء، خالقٌ للأنه لأ ؛كل ذلك مخلوق الله  ،عن مشيئة الإنسان أينش

كل ذلكم مخلوقٌ الله  ،لما يقوم في الأشخاص والذوات من صفاتٍ وأعمالٍ وحركات وخالقٌ  ،والذوات

 . 



 

٤٧ 

 قح فم فخ فحُّ :بل هي تحت مشيئة االله  ،مستقلة ست مشيئةً يومشيئة العبد ل ،فإذًا العبد له مشيئة

إذًا  ؛فالعبد مشيئته تحت مشيئة االله، ] ٢٨ة:، من الآيالتكويرسورة [  َّلم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم

نافذة في  وأيضًا في الوقت نفسه مشيئة االله  ،ودل على ثبوتها القرآن وواقع العبد ،المشيئة ثابتة للعبد

فاالله سبحانه له المشيئة النافذة  ،إلى غير ذلك ،وحركاتهم وأوصافهم ،العباد وأعمالهم وهي نافذة في ،كل شيء

كل شيءٍ قدير لا يعجزه شيءٌ في على  واالله  ،شاملة، ما شاء االله كان، لا دافع له ولا راده القدرة اللو

 الأرض ولا في السماء.

ونؤمن بمشيئة العبد التي هي  ،النافذة االله  ةئفإذًا يجب علينا أن نؤمن بهذا وأن نؤمن بهذا، نؤمن بمشي

الحق  ،قوامٌ بين ذلك والحقا مشيئة العبد ضل، يضً ومن جحد أ ومن جحد مشيئة االله ضل، ،تحت مشيئة االله

مشيئة االله النافذة في كل شيء، ومشيئة العبد التي هي تحت مشيئة االله  :إنما هو بإثبات هاتين المشيئتين

 . 

عنده إرادة  يسول ،مشيئة لهنكرت وجود مشيئةٍ للعبد، قالت: العبد ليس أطائفة  ،ه طائفتانيوهذا الباب ضل ف

ومعلومٌ أن الورقة  ،وأفعاله كالورقة في مهب الريح ،أعماله، وإن العبد في حركاته وتنقلاته :بل قالوا ،ولا مشيئة

 ،العبد كذلك :قالوا ،من الورقة ولا مشيئة روتتطاير بها هناك وهناك بدون اختيا ،ها الرياح يمينًا وشمالاً ئتتكف

ومصادم  ،لأنه مصادم لكتاب االله  ؛بطلانه ظاهرٌ  ن الباطل قولٌ وهذا من أبيَّ  ،تنقل ليس له مشيئةييتحرك و

وأيضًا مصادم للشيء الذي يعلمه  ،ثبت المشيئة للعبدات التي تُ يأيضًا لما يعلمه كل إنسانٍ من نفسه، مصادم للآ

إن أهل هذا المذهب لا يطبقون هذا المذهب في كل شيء، بل يطبقونه في  :ولهذا قال العلماء ،نفسه الإنسان من

لهم فيها أهواء، لكنهم لا يطردونه ولا يطبقونه في كل شيء، ولهذا صاحب هذا المذهب لو لقيه شخص  أمورٍ 

الذي حصل اعذرني ، عذرني ا: أنا كالورقة في مهب الريح وقال ،سقطه على قفاهأوصفعه حتى  ،واعتدى عليه

ذا المذهب من دلائل فصاحب ه ،ويجادل ،وينازع ،مني ليس بمشيئتي، يقبل؟ ما يمكن يقبل، بل يخاصم

، من دليل ولهذا قالوا من دليل فساد المذهب التناقض فيه ،بطلان مذهبه أنه متناقضٌ فيه لا يطبقه في كل شيء

فاسد الذي يجحد المشيئة في العبد  فهذا مذهبٌ  ،ينفي ثبت وتارةً ي التناقض في المذهب تارةً  الفساد في المذهب

 ، العبد له مشيئة.شيئة ثابتة للعبدفالم ،فسادًامذهبه من أبين ما يكون 

إن االله لا مشيئة له  :وقالوا ،في أعمال العباد جحدوا نفوذ مشيئة االله فريق آخر من فرق أهل الضلال 

ن ما يكون في الضلال أيضًا من أبيَّ  وهذا ،إن العبد هو الخالق لفعل نفسه :اوقالو ،فيما يتعلق بأعمال العباد



 

٤٨ 

مذهب ، فهو بهذا المع االله  وجود خالقٍ  ادعى أو قائل هذا القول ،لمذهبلأن قائل هذا ا ؛والفساد

 تعالى مجوس اهم السلف ولهذا سم ،والإنسان هو الخالق لفعل نفسه ،يقول: إن االله خالق الإنسان

 .والإنسان خالقٌ لفعل نفسه ،للإنسان لقولهم بالخالقين االله خالقٌ  ،الأمةهذه 

نثبت مشيئة االله النافذة في كل  ،والحق بين ذلك ،وجحد مشيئة الرب أيضًا ضلال ،لفإذًا جحد مشيئة العبد ضلا

لعقيدة صل على امن خلال إثباتنا لهذين الأمرين نح ،ونثبت للعبد مشيئةً هي تحت مشيئة االله  ،شيء

تعالى  خ وهذا ما سيبينه الشي ،النقية التي ينبغي أن يكون عليها المسلم في هذه الباب الصحيحة الصافية

 في هذه القاعدة الجليلة.

في كثيرٍ مِنَ الآيات يُخبرُِ بأنّهُ يهدي مَنْ يشاء، ويُضِلُّ من يشاء، وفي بعضها يذكرُ مع ذلك الأسباب (قال: 

قَة بالعبد  ها، وبَسْطُ الرزقِ أو الموجبة للإضلال، وكذلكَ حصولُ المغفرة و ،الموجبة للهدايةالمُتعلِّ ضدِّ

 ن هذا كله بمشيئته ويذكر في آياتٍ أفي آيات  يذكر االله  ،هذه الأمور هي من هذا القبيل كل )؛وتقديرهِ 

 الأمرين. فكيف الجمع بين هذين ،وينال بها هذه المطالب ،حصل بهاأخرى أسباب يفعلها العبد يُ 

ء، ويغفرُ لمَِنْ يشاء، يهدي مَنْ يشاء ويُضلُّ مَنْ يشا أنه سبحانه وذلكَ في آياتٍ كثيرة، فحيثُ أخبرَ (: يقول 

ذكرت لكم أن المواضع  )؛ويقتُره على منْ يشاء ،ويُعذّبُ من يشاء، ويَرْحمُ من يشاء، ويَبْسطُ الرزقَ لمِنْ يشاء

ددتها في بعض المعاجم فزادت على الأربعمائة موضع، وعندما تعرف أن بهذا التي من هذا القبيل في القرآن أع

 .الدينية والدنيوية، كل ذلك مربوط بمشيئة وحاجاته دوفي أنواع مصالح العب ،الحجم

 كفيديُ فهذا )؛ دلَّ على كمالِ توحيدهِ وانفرادهِ بخلقِ الأشياءهذا ي(إذًا تستفيد من هذا فائدة ذكرها الشيخ، قال: 

الدين  إلى آخر ما تريد من مصالح ،من غنى ،من هداية ،من عافية ،من رزقٍ  ،شيء من صحةنه لن يحصل لك أ

كونًا وقدرًا، فهذا يدلك على  وأذن به وأراده من ذلك إلا إذا شاءه االله  ئًاالدنيا لن تحصل شيو

فاالله  ،ير ذلكوغ رزقوال ،والخفض ،والمنع ،والعطاء ،والتدبير ،بالخلق وانفراد االله  ،التوحيد

 متفردٌ بذلك كله لا شريك له.  

وتدبيرِ جميعِ الأمور، وأنَّ خزائنَ الأشياءَ بيدهِ، يُعْطي لأشياء، دل ذلك على كمال توحيده وانفراده بخلق ا(قال: 

 ،دبر في خلقهالأمر بيده يُ  ،] ٢٩، من الآية:الرحمنسورة [  َّكا قي قى في فىُّكما قال سبحانه:  )؛ويَخفضُ ويَرْفع ،ويَمْنع

  ه.ئلا معقب لحكمه ولا راد لقضا، ويتصرف فيهم كما يشاء 



 

٤٩ 

، منها أنْ يعترفوا بذلك، وأن يُعلِّقُوا أملهم ورجاءهم بهِ في حُصولِ ما يُحبّون العبادِ فيقتضي مع ذلكَ مِنَ (قال: 

الهداية والرزق والعطاء  لأن الأمور كلها بيد االله  )؛وفي دفعِ ما يكرهون، وأنْ لا يسألوا أحدًا غيرهُ 

االله في كل حاجتنا الدينية بقلوبنا فنحن نستفيد من ذلك ناحية تعبدية وهي أن نعلق  ،كل ذلك بيد االله ،غير ذلكو

لأن الأمر ؛ ولا نفزع إلا إليه ،إلا إليه ، ولا نلجألا نطلب إلا منه ،مفوضين الأمر إليه ،والدنيوية، متوكلين عليه

والبر وغير  ،والصيام ،الصلاة ،فإذا هي كثيرة ،تأملت أبواب الخير :أحد السلفولهذا قال ، بيده 

خيرٍ تريده لنفسك دينيًا أو  أي بيد االله، فأيقنت أن الدعاء مفتاح كل خير، بمعنى أنووجدت أن ذلك كله  ،ذلك

  .والفضل فضله  ،فإن الخير بيده، والعطاء عطاءه ،من االله دنيوي اطلبه

كلكم جائعٌ إلا من « )؛»يا عبادي كلكم ضالٌّ إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم« الحديثِ القُدْسي:كما في (قال: 

، إذًا فالأمر كله بيده ، »ته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عارٍ إلا من كسوته فاستكسوني أكسكمأطعم

 .ثبت أن الأمور كلها بمشيئة االلههذا جانب وهو يتعلق بالآيات التي تُ 

وفي بعضِ الآياتِ: يذكرُ فيها أسبابَ ذلك، (يقول الشيخ: ، هناك آيات تدل على أن العبد له مشيئة جانب آخر

 ته تم تخ تحُّ: قولهِ ما في إليها، فيسلكوا النّافع ويَدَعُوا الضّار، ك ةرفَ العبادُ الأسبابَ والطرقَ المُفضيليع

- ٥، من الآية:الليلسورة [  َّلم لخ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم

مطالب ا أيضً وأنه  ،ن العبد له مشيئةأبد أن نقر به وأن نؤمن ألا وهو  لا إذًا هذا جانب آخر في الموضوع )؛]١٠

وأيضًا مطالب بتجنب الأسباب التي  ،وينال بها التوفيق ،وينال بها الرضا ،الهداية بها بفعل الأسباب التي ينال

هذا سبب فعله العبد، ؛ َّ تم تخ تحُّ مة، قال:وهذا واضح في الآية الكري ،يكون بها الهلاك والردى

باشرها العبد  أسباب هذه كلها؛ َّجم جح ثم ته تم تخ تحُّهذا أيضًا سبب فعله العبد، ؛ َّتهُّ

؛ إذًا ذكر االله َّلم لخ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حمُّ نفسه، قال:ب

  ُل، فإذًا مع فضي به إلى الضلاسبابًا يباشرها العبد تُ أفضي به إلى الهداية وأسبابًا يباشرها العبد ت

نال بها الهداية، سباب التي نفي مباشرة الأ أن نخطو خطواتٍ  بد لا أن الأمور كلها بمشيئة االله بإيماننا 

 حج جم جح ثم ته تم تخ تحُّفضي بنا إلى الضلال والهلاك، قال: نتقي أيضًا الأسباب التي تُ  وأن

  .َّلم لخ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم



 

٥٠ 

 )؛مرهِ، وأنَّ أسبابَ الضلالِ والتّعسير ضِدُّ ذلكتصديقُ العبدِ لربّه وانقيادهِ لأرِ فبيَّن أنَّ أسبابَ الهداية والتّيسي(

في حديثٍ صحيح أن  وقد جاء ،فائدة كبيرة القدر جليلة الشأن في باب التوكل والإيمان بالقدرهذا يعطينا 

 ، در وقضيقُ  ي أمرٌ هل ه ،ي نقوم بها! هذه الأعمال الت، قالوا: يا رسول االلهالصحابة سألوا النبي 

 أنه شيء مستأنف أم ،وكتبت عليناوقضيت،  ،درتيقضى؟ هل هي أمور قُ لم لم يقدر و :أو هو أمرٌ مستأنف أي

درت تبت وقُ العمل؟! ما دام أن الأمور كُ  ايا رسول االله فيم :، قالوا»در وقضيبل قُ «قال:  ؟كتبقدر ولم يُ لم يُ 

داية يسره االله لعمل أهل ، من كان من أهل الهلق لهما خُ  لميسرٌ  اعلموا فكلٌ «ضيت ففيما العمل؟ قال: وقُ 

االله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره االله لعمل أهل  ة يسره، من كان من أهل السعادالهداية

 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تحُّهذه الآية:  ثم تلا ،»الشقاوة

 .َّلم لخ ضج صم صخ

 بد من تحقيقهما: وأصلان لا ،بد منهما فماذا عليه؟ أمران لا ،د العبد لنفسه الهدايةوعلى ضوء ما سبق إذا أر

ما شاء االله كان  ،ن الأمر بيده وطلب الهداية منه؛ لأ ،وحسن الالتجاء إليه ،لى اهللالتوكل ع الأول:

وفي  ،" صلينالولا االله ما اهتدينا ولا صمنا ولا"يقولون:  وما لم يشأ لم يكن، ولهذا كان الصحابة 

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هىُّ ،فالأمر بيد االله ، "ولا تصدقنا ولا صلينا": رواية

على من شاء من عباده  وهي منته  ،فالهداية بيده ،] ٢١، من الآية:النورسورة [  َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

 . 

لولا  ،نهوم المباركة صائمين ننتظر موعود االله البقعة  فيبه  هذا المجلس الذي أكرمنا االله 

لكن الفضل فضل االله  ،ولولا أن االله يسره لنا وكتبه لنا ما حصل ذلك ،فضل االله علينا بذلك واالله ما اهتدينا إليه

، ولهذا يجب أن يعتقد العبد عقيدة راسخة في قلبه أن  ،والهداية منته جل وعز على من شاء من عبادة

 ومن كتب االله  ،ءا، ويضل من يش] ٥٦ة:يالآ، من القصصسورة [  َّما لي لىُّ أمر الهداية بيد االله 

 ،لا يستطيع أن يهديه أحدًا كائنًا من كان الله له ضلالاً ومن كتب ا ،من كان اأن يضله كائنً أحدٌ  علا يستطي له هدايةً 

، من  القصصسورة [  َّما لي لى لم كي كى كم كل كا قيُّولو كان من أفضل الخلق، قال االله لنبيه: 

، إذًا هذا ، فالهداية بيد االله ] ١٠٣، من الآية:يوسف سورة [  َّيح يج هٰ هم هج نهُّوقال: ، ] ٥٦الآية:

 جانب في الموضوع.



 

٥١ 

هذه  واتقى، وصدق، ،أعطى ،نباشر الأسباب التي ننال بها الهدايةضًا مطالبون بأن نحن أي ب الآخر:نالجا

ل على االله وكلتوا ،حقق الجانبين فعل الأسباببد أن يقوم بها العبد فإذًا يُ  لا ،أسباب نفعلها ونباشرها

، من  كلٌ  ،لى االلهر الأسباب تاركًا التوكل عشاضًا أن يبولا أي ،لا أن يعطل الأسباب متوكلاً على االله

 .على االله  متوكلين وأن نكون ،نفعل الأسباب ،بد من فعل الأمرين معًا الجانبين خطأ لا

يقول  ،آدم وهو في الصحيحيند ولسيد  عظيم ثابت عن نبينا  أو في دعاءٍ  ،وانظر الأمرين في دعوة

 سبب ،»توكلت وعليك« ،سبب ،»وبك آمنت« ،نهذا سبب الآ ،»لك أسلمت مالله« :هئعافي د، 

فأنت الحي الذي لا  ،تضلني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن« ،سبب »وبك خاصمت« ،سبب ،»وإليك أنبت«

بد  ل ذلك لاكوتطمع  ،وترجو ،وتستعين ،لوتتوك ،تسلم وتؤمن وتصدق ،الأسبابر شن تباأبد  لا ،»يموت

 .منه

مكن أن يحصل لك شيء من التوفيق وأنه لا ي ،االله وأيضًا مع فعلك لهذه الأسباب تعتقد أن هدايتك بيد

 في أبياتٍ له: يقول الإمام الشافعي  ،ومشيئته السداد والصلاح إلا بإذن االله و

  مَا شِئْتَ كَانَ، وإنْ لم أشَأْ 

  لِمْتَ عَ  ماعلى  دابَ خَلقْتَ العِ 

  عَلَى ذَا مَنَنْتَ، وَهَذا خَذلْتَ 

، وَمِنهُْمْ سَعِيد   فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ
 

**  

**  

**  

** 

  وَمَا شِئْتُ إن لَمْ تَشأْ لَمْ يكنْ 

  فِي العِلْمِ يَجري الفَتَى وَالْمُسِنْ 

  وهذا أعنتَ، وذا لم تُعن

  وَمِنْهُمْ قَبيِحٌ، وَمِنهُْمْ حَسَنْ 
 

 . كل ذلكم بيد االله  ،االله  هذا بيدكل 

 ؛َّثى ثنُّ)؛ ] ١٦، من الآية:المائدةسورة [  َّثى ثن ثم ثز ثر تيُّ: قولهِ تعالىذلك كو: (قال

ومن  ،منك أن تباشر الأسباب أيضًا مطلوبٌ  لكن أنت الهداية بيد االله ،هذا ما هو؟ هذا سبب يفعله العبد

 .ي إليك لنيل رضوان االله ضفالذي يُ الأسباب التي تباشرها اتباع الرضوان تسلك السبيل 

هنا  )؛] ٢٦، من الآية:البقرةسورة [  َّيم يز ير ىٰ ني نننى نم نز نر مم ما ُّ وقوله:(قال: 

  لفاسق الذي سلك طريق الفساد استحق أن يضله االله ؛ اَّيم يز ير ىٰ نيُّ :الشاهد

 عج ظم طح ضمُّنظير قوله: ؛ َّيم يز ير ىٰ نيُّوأن يكتبه في عداد الفاسقين، قال: 

 .] ٥ية:، من الآالصف سورة [  َّعم



 

٥٢ 

 مم مخ مح مجُّلماذا؟  )؛] ٣٠، من الآية:الأعرافسورة [  َّلم لخ لح لج كم كلُّ( وقال:

لأنهم  ؛ذلك الضلالةباتخذوا الشياطين أولياء من دون االله فحقت عليهم  ،ببفعلوا هذا الس ،َّنخ نح نج

  طريقها. سلكوا

وأنّهُ يُضِلُّ مَنْ فسقَ عن ، ضوانَ اهللاتّبعَ رلخيرِ، وفأخبرَ أنَّ االله يهدي مَنْ كانَ قصدهُ حسناً، ومَنْ رَغِبَ في ا(قال: 

 طح ضمُّ: وكذلكَ قولهُ ، بولايتهم عن ولاية ربِّ العالمين طاعة االله تعالى، وتولَّى أعداءهُ الشياطين، ورضي

 نجُّ لماذا؟ ؛)] ١١٠، من الآية:الأنعامسورة [  َّمم مخ محُّ: ؛ وقوله ] ٥، من الآية:الصف سورة [  َّعم عج ظم

 . ] ١١٠، من الآية:منعاالأسورة [  َّهج نه نم نخ نح

 ميسرٌ  عملوا فكلٌ ا« :نبينا  لنا في قول متلخصةٌ وهي  ،احية العملية المستفادة مما سبقنألخص ال

، وأن ، نحن مطالبون في هذا الباب أن نعمل بأن نباشر الأسباب التي ننال بها رضا االله »لق لهلما خُ 

أيضًا في الوقت نفسه أن نسأل االله التيسير والتوفيق  ، ومطالبونتفضي بنا إلى سخط االلهنبتعد عن الأسباب التي 

 .كلنا إلى أنفسنا طرفة عينالهداية، وألا يو

 القارئ:

 لمُّ: وكذلكَ يذكرُ في بعضِ الآياتِ الأسبابَ التي تُنالُ بهِا المغفرة والرحمة، ويُستَحَقُّ بهِا العذابَ، كقولهِ 

 يي يميى يخ يح يجُّ ،] ٨٢، من الآية:طهسورة [ َّنن نم نز نر مم ما لي لى

، الأعرافسورة [  َّئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

 مح مج لي لى لمُّ ،] ٥٦، من الآية:لأعرافاسورة [  َّصخ صح سم سخ سح سجُّ ،] ١٥٧-١٥٦من الآية:

 .] ١٣٣، من الآية:آل عمرانسورة [  َّنح نج مي مى مم مخ

 بمُّ: غيرهاوة في هذه الآية خِصالُ التقوى المذكورثمَّ ذكرَ الأسبابَ التي تُنالُ بهِا المغفرة والرحمة، وهي 

 حج جمُّ ،] ٢١٨، من الآية:البقرةسورة [  َّخج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به

: وأعمُّ منِْ ذلكَ كلّه قولهُ تعالى ،] ٢٠٤، من الآية:الأعرافرة سو [  َّسخ سح سج خم خج حم

طاعة االله ؛ فطريقُ الرحمة والمغفرة سلوكُ ] ١٣٢، من الآية:آل عمرانسورة [  َّمح مج له لم لخُّ

 .مًا، وهذه الأسبابُ المذكورة خصوصًاورسولهِ عمو



 

٥٣ 

 الشيخ:

 )؛لُ بِها المغفرة والرحمة، ويُستَحَقُّ بِها العذابَ وكذلكَ يذكرُ في بعضِ الآياتِ الأسبابَ التي تُنا(: ثم قال 

 وهذا جاء في ،م من يشاءوالرحمة بيد االله يرح ،ذكر أولاً في مقدمة القاعدة أن المغفرة بيد االله يغفر لمن يشاء

 ، نال بها المغفرة والرحمةي تُ باب التومع هذا جاء في بعض الآيات ذكر الأس ( :آيات كثيرة جدًا، يقول الشيخ

يغفر لمن  ،يعذب من يشاء ،والعذاب بيد االله ،والمغفرة بيد االله ،فإذًا الرحمة بيد االله )؛ويستحق بها العذاب

نال الأسباب التي تُ  ،نال بها الرحمةسباب التي تُ في القرآن الأ ر االله ومع هذا ذك ،يرحم من يشاء ،يشاء

اعتقادنا أن المغفرة بيد االله والرحمة بيده وطلبنا لها منه  ستحق بها العذاب، فإذًا معيُ  بها المغفرة، الأسباب التي

 وقد ذكرها االله  ،ومغفرته ننال بها رحمة االله وأن نفعل الأسباب التي ،علينا أن نباشر الأسباب

 ياتٍ عديدةٍ في القرآنفي آ. 

 هذه أربعة أسباب مطلوبٌ  )؛] ٨٢، من الآية:طهسورة [  َّنن نم نز نر مم ما لي لى لمُّ: كقولهِ (

  .التوبة إلى االله وهي سبب يباشره العبد؛ َّ ما لي لى لمُّ ،ينال بها مغفرة االلهلن العبد أن يباشرها م

 .ر عباده بالإيمان بهوبكل ما أم باالله  أي: ؛َّ ممُّالأمر الثاني: 

 ؛َّننُّثم  ،أي: باشر الأعمال الصالحة المقربة إلى االله  ؛َّنز نرُّالسبب الثالث: 

 . م على طاعة االله أي: لزم طريق الهداية واستقا

والعبد مطالبٌ منه أن يباشر  ،، فاالله يغفر لمن يشاءنال بها مغفرة االله كرت في الآية تُ فهذه أربعة أسباب ذُ 

 . التي يتعرض بها لنيل مغفرة االله  باشر الأسبابيُ  ء عليه أنيشالمن ن االله يغفر أاعتقاده الأسباب مع 

 ىُّٰهذه أسباب،  )؛] ١٥٧- ١٥٦، من الآية:فالأعراسورة [  َّرٰ ذٰ يي يميى يخ يح يجُّ(قال: 

هذه كلها أسباب مطلوبٌ من  َّئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 .لتي وسعت كل شيءاالله ا لينال بها رحمة العبد أن يباشرها وأن يفعلها

الإحسان سبب يباشره العبد لينال  )؛] ٥٦، من الآية:الأعرافسورة [  َّصخ صح سم سخ سح سجُّ( قوله: كذلك

  .من كل محسن لأن رحمة االله قريبةٌ ؛  رحمة االله بإحسانه

آل سورة [  َّنح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لمُّ :وقوله(قال: 

فرة، ما نوع هذه ه أن يسارعوا إلى المغمن عباد طلب االله  ؛َّ لي لى لمُّ )؛] ١٣٣، من الآية:عمران



 

٥٤ 

وطلب المغفرة  ؤال االله سنال بها المغفرة مع وفعل الأسباب التي تُ ارعة؟ مباشرة الأسباب، سالم

 الرحمة منه سبحانه.

 )؛غيرهافي ومَّ ذكرَ الأسبابَ التي تُنالُ بِها المغفرة والرحمة، وهي خِصالُ التقوى المذكورة في هذه الآية ث(قال: 

 يخيم يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نجُّ قال: 

ن يفعلها لينال فهذه كلها أسباب مطلوبٌ من العبد أن يباشرها وأ ؛] ١٣٤-١٣٣، من الآية:آل عمرانسورة [  َّذٰ يي يى

  .بها رحمة االله ومغفرته

، من البقرةسورة [ َّخج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بمُّوقوله: ( :قال

سورة [ َّسخ سح سج خم خج حم حج جمُّ: (وقوله وها،رشهذه أسباب با)؛ ]٢١٨الآية:

 . رحمة االله االله من أسباب نيل نصات لكتاب)؛ الإ]٢٠٤، من الآية:الأعراف

آل سورة [  َّمح مج له لم لخُّ: تعالى االله قول (يجمع أي: كلما سبق،  )؛وأعمُّ مِنْ ذلكَ كلّه(

 . الله بل هو أعظم أسباب نيل رحمة ا ،سبب رسولهطاعة االله وطاعة )؛ ] ١٣٢، من الآية:عمران

أي:  ؛)وهذه الأسبابُ المذكورة عمومًا،  لرحمة والمغفرة سلوكُ طاعة االله ورسولهِ فطريقُ ا( قال:

 .)وصًاخص( ،في الآيات المتقدمة

 القارئ:

دةٌ، وكُلّها راجعةٌ إلى شيئين: التكذيبُ الله ورسولهِ، والتولِّي عنْ طاعة االله  وأخبرَ أنَّ العذابَ لهُ أسبابٌ مُتعدِّ

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يمُّ: لهِ، كقولهِ تعالىورسو

 .] ٤٨ية:، من الآطهسورة [  َّنه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له ُّ ،] ١٨-١٥، من الآية:الليلسورة [  َّئن

 الشيخ:

  أي أن العذاب بيد االله  )؛ويُعذّبُ من يشاء(تعالى:  أيضًا تقدم في صدر القاعدة قول الشيخ 

بيان الأسباب التي إذا فعلها العبد وباشرها استحق  ته، وجاء في آيات أخرىوالأمر راجع لمشيئ يعذب من يشاء

الأسباب التي يستحق راها مبسوطةً في القرآن الكريم، والأسباب التي يستحق بها العبد العذاب كثيرة ت ،العذاب

، نقمتهأو حلول  ،االله طسخ أو ،كر لصاحبه عقوبة إما بالناروكل سببٍ ذُ  ،مبينة في القرآنبها العبد العذاب كثيرة 



 

٥٥ 

هذه كلها أمور وأسباب إن باشرها العبد  ،أو لعن صاحبه وطرده من رحمة االله ،أو لعنته ،حلول عقوبتهأو 

 وهي من موجبات العذاب، وهي مبينة في القرآن بيانًا مفصلاً. ،حق بها العذاباست

كل ى أمرين، أسباب العذاب ترجع إل يقول الشيخ: عض عليها بناجذيك، وهذه فائدة عظيمة ،لكن يقول الشيخ

 أو إلى شيئين: ،سط من أسباب العذاب في القرآن الكريم ترجع إلى أمرينما بُ 

 .هذا أمر )؛سولرالالتكذيبُ الله و(

إما  :منهما هذين الأمرين أو بواحدٍ ـ ستحق بفإذًا العذاب يُ  )؛والرسول والتولِّي عنْ طاعة االله ( والأمر الثاني:

أو بهما معًا، فأسباب العذاب  ،طاعة االله وطاعة الرسول  عنوللرسول، أو التولي التكذيب الله 

 .هذين الأمرينالمنوعة التي يستحق بها العبد العذاب راجعة إلى 

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يمُّ: (منها قوله تعالى، مع بين هذين السببين في بعض الآياتوجُ 

 نخ نح نج مم مخ مح مج لهُّ وقال: ،] ١٨-١٥، من الآية:الليلسورة [  َّئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

هذين السببين الذين إليهما ترجع أسباب العذاب كلها المبسوطة  فذكر  ؛)] ٤٨، من الآية:طهسورة [  َّنه نم

 .لقرآن وفي سنة النبي الكريم في ا

 ورة البقرة في خاتمتها لما ذكر أهل الإيمان قال:سفي  الإيمان ما ذكره االله يقابل هذا عند أهل 

، ] ٢٨٥، من الآية:البقرةرة سو [  َّ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىُّٰ

 َّبخُّيب والتولي، سماع وطاعة ضد السماع والطاعة التكذ، ] ٢٨٥، من الآية:سورة البقرة[  َّبم بخُّماذا؟ 

ولهذا قابل ذلك عند أهل العذاب  ،هذا يتعلق بالجانب العملي َّبمُّهذا يتعلق بالجانب العلمي، 

 . الجانب العمليوالتولي في ،التكذيب للجانب العلمي

 ،علمي( :وأوجدنا لتحقيقه توحيدان ،لقنا لأجلهالتوحيد الذي خُ  علمي، وعملي، ان:وحيد توحيدوالت

 يخ يح يج همهٰ هج نه نم نخ نح نج ممُّن العلمي في مثل قوله: اء بيا)، جوعملي

 ئز ئر ُّّٰقوله: والجانب العملي في التوحيد في  ،في التوحيد هذا جانبٌ علمي ،] ١٢، من الآية:الطلاقسورة [  َّ يم

ومن ترك الطاعة والعمل  ،ولهذا من كذب انتقض توحيده العلمي ،] ٥٦، من الآية:الذار�تسورة [  َّئى ئن ئم

ده العملي، ولا يكون العبد مستحقًا للثواب سالمًا من العذاب إلا بتحقيق التوحيدين وتولى انتقض توحي

والعملي في سورة  ،] ١، من الآية:الإخلاص  سورة[  َّلي لى لم لخُّورة الإخلاص: سالعلمي في ، العلمي والعملي



 

٥٦ 

ولهذا من كذب خرج من  ،] ٢-١، من الآية: الكافرونسورة [ َّمم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّالكافرون: 

 بخُّ ،ولا يكون العبد من أهل الإيمان إلا بالسمع والطاعة ،ومن تولى خرج من الطاعة ،مع سمعناالس

 .َّبم

التكذيب الله : (هذين الأمرين حق به العذاب يرجع إلىوما يست ،وموجبات العذاب ،فإذًا أسباب العذاب

وأيضًا من  ،نهدم إيمانها، من كذب االله ورسوله انتقض توحيده و)والتولي عن طاعة االله والرسول ،والرسول

الله  لأن الكفر منه ما هو تكذيبٌ  ؛انتقض إيمانه بذلك بتوليه تولى عن طاعة االله وطاعة رسوله 

الرسول  يكون في نفسه مصدقًا بأن ة الرسول ولي عن طاعة االله وطاعومنه ما هو ت ،والرسول

  ،ما جاء به حق لكنه متولي ومعرض عن طاعة الرسول  وأنحق ببٍ أو لآخر.لس 

 القارئ: 

: لزومُ طاعة االله ورسولهِ، والسعي الجميل معَ لزومِ التقوى كقولهِ تعالى هوكذلكَ يذكرُ أسبابَ الرزقِ، وأنَّ 

: وانتظارُ الفرجِ والرزق ِكقولهِ  ،] ٣-٢، من الآية:الطلاقورة س[  َّيى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نرُّ

كْرِ والاستغفاروكث ،] ٧، من الآية:الطلاقسورة [  َّكا قي قى في فىُّ  تج به بم بخ بح بج ئهُّ: رة الذِّ

 لخ لج كم كل كخ كح كجُّ ،] ٣، من الآية: هود سورة [  َّخج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح

رَ سببٌ يُستجلَبُ بهِ مغفرةُ االله ورزقهُ وخيره، وضِدُّ فأخبرَ أنَّ الاستغفا ؛] ١١-١٠، من الآية:نوحسورة [  َّلي لى لم

 .ذلكَ سببٌ للفقرِ والتّيسيرِ للعُسْرَى

  .قدْ عرفتَ طريقها فالْزَمْهُ ، هذه القاعدة كثيرةٌ  وأمثلةُ 

 الشيخ:

 )؛نْ يشاءويقتُره على م ، يشاءويَبْسطُ الرزقَ لِمنْ (: في مقدمة القاعدة قال ،ثم ختم بهذا المثال يتعلق بالرزق

مكانه معطلاً لا أن يجلس في  ،أن يباشرها وأن يفعلها إشارة إلى أسباب مطلوبٌ من العبدوهنا ذكر أن في القرآن 

لو « :وكل، ولهذا قال وليس بت الأسباب وينتظر أن يأتيه الرزق مع تعطيله للأسباب، هذا تواكلٌ 

وأن االله  ،مع إيمانه بأن الرزق بيد االله ا مطالب العبدولهذ ،»طيركما يرزق الالله حق توكله لرزقكم على ا متوكلت

ثمر نتج وأن تُ الرزق، فلو كان عنده أرض زراعية ويريد أن تُ يباشر الأسباب التي ينال بها  هو الرزاق مطالبٌ أن

أما  ،بابسوأن يباشر الأ ،سقى الزرعوأن يُ  ،وأن يضع النواة ،بد أن يضع البذور النخيل والثمار لاومن الزروع 



 

٥٧ 

 رة التي فطر االلهطومخالف للف ،لشرعل فهذا مخالف الرزق يأتيه ويبقى في مكانة ينتظر أن ،أن يعطل الأسباب

 بد أن يباشر السبب الناس عليها، لا. 

أنا لن  :يقول ،ولكنه لا يباشر السبب ،حينلالذرية والأولاد الصا كذلك لو أنه أراد أن يرزقه االله 

 ،من الجنون وهذا نوعٌ  ،لأسبابلفهذا تعطيل  ،ي ذرية يحصلونكان االله كاتب ل، إن تزوج إلى أن أموتأ

وأن يبتعد عن أسباب  ،باشر الأسبابدنيا والآخرة، فالعبد ينبغي عليه أن يُ والحرمان من الخير في ال ،وضياع

 على االله سباب زعمًا أنه متوكلٌ وحرمان أيضًا خيرات الآخرة بتعطيل الأ ،حرمان خيرات الدنيا ،الحرمان

 . 

كتب االله لي علمًا سأكون إن  ،العلم بيد االله :وقال ،وأن يفقهه في الدين ،أيضًا من أراد أن يرزقه االله العلم النافع

فعل أولن  ،ولن أحفظ حديثًا ،ولن أحفظ القرآن ،ولن أجالس العلماء ،لكنني لن أطلب العلم ،من كبار العلماء

 ينطبق عليه قول الشاعر:هل يحصل علمًا؟ هذا  ،شيء من ذلك

  تَمَنّيتَ أن تُمْسِي فَقِيها مُناَظرِا

  وليس اكتسابُ المال دون مَشَقّة
 

**  

** 

  !غَير عَناء، والْجُنون فُنونب

  تلَقّيْتَها، فالعلم كيف يكون؟ 
 

 ،ورزقًا طيبًا ،لمًا نافعًاعني أسألك اللهم إ« :عندما تدعو االله في الصباح بالدعاء المأثور ،بد من فعل الأسباب لا

رزقًا اللهم إني أسألك علمًا نافعًا، و«ب على هذه الدعوة كل صباح، ظايو كان  ،»وعملاً متقبلاً 

 . كل يوم بعد صلاة الفجر كان يواظب عليها النبي  ،»طيبًا، وعملاً متقبلاً 

اللهم إني أسألك علمًا «: عوةة الفجر دعا بهذه الدنسانًا بعد صلاإالعبد بعد هذه الدعوة؟ لو أن  علىماذا ينبغي 

تأتيه هذه  ،ى الظهر على وسادتهيف ونام إلكالوسادة وفتح المثم سحب  ،»نافعًا، ورزقًا طيبًا، وعملاً متقبلاً 

من بد  لا ،والأعمال الصالحة وهو نائم؟ لا ،والأرزاق الطيبة ،علوم النافعة؟ تنزل عليه الالأشياء في الوسادة

لكن  ،رزق الولد، الأرزاق كلها بيد االله  ،ق المالزر ،ق العلمزر ،زق بيد االلهعل الأسباب، ولهذا الرف

 رٰ ذٰ ييُّ ،ما قال: اجلس في مكانك ،] ١٥، من الآية:الملكسورة [ َّرٰ ذٰ ييُّ، بد أن يباشر العبد أسباب لا

لو «:  قوله وهذا واضح في، بد أن يباشر العبد السبب الذي ينال به الرزق لا ،ٍََّّّ ٌّ ىٰ

تغدو «قال:  ،في وكرها وفي مكانها تما جلس ،»حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو على االله توكلتم

 .»طانًاوتعود ب خماصًا



 

٥٨ 

وهنا بعض الطرقية وأهل الضلال  ،باشر الأسباببد أن يُ  لا بد من المتوكل على االله  أيضًا لا

ع من الضياع معطلين وون ،ةشمن الدرو عٍ ويدخلونهم في نو ،لسببويقتلون في الناس فعل ا ،يعطلون الأسباب

نعم الرزق على االله، لكن االله  ،الرزق على االله :يقولون ،لأسباب ويقولون كلمة يضعونها في غير بابهال

 باشر السبب، المتوكل على االله بد أن يُ  وأن العبد لا ،ذكر في القرآن في آيات كثيرة مباشرة الأسباب

 يسقيه بالماء ويتوكل على االله يضع البذر في الأرض و الذي هذا هو المتوكل على االله ،

جاءوا من بيوتهم  ،نحن المتوكلون :قالوا ،وجاءوا بدون زاد ،حقًا، ولهذا لما جاء نفر في زمن عمر إلى الحج

وكلا، المتوكل  عباده به؟ حاشا الذي أمر االله  التوكلهل هذا هو  ،نحن المتوكلون :بدون زاد، قالوا

 .  سقي زرعه ويتوكل على االله ويُ  ،ي يضع بذرههو الذ

التي فيها ماذا؟ فعل  بد أن نضم إليها الآيات لا ،] ٢١٢الآية: ، من البقرةسورة [  َّ بر ئي ئىُّ :إذًا إذا قرأنا الآيات التي هي

 والصراط المستقيم في هذا الباب. ،الأسباب حتى يتحقق لنا المسلك القويم

 هذه)؛ ه لزومُ طاعة االله ورسولهِ، والسعي الجميل معَ لزومِ التقوىزقِ، وأنَّ ذلكَ يذكرُ أسبابَ الروك(قال: 

 نيل الرزقفي أي:  )؛لزومُ طاعة االله ورسولهِ، والسعي الجميل(تعالى،  خلاصة للآيات التي سيذكرها 

  مع لزوم التقوى.كسبه و

تقوى االله سبب )؛ ] ٣- ٢، من الآية:الطلاقرة سو [  َّيى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نرُّ: كقولهِ تعالى(

 .عظيم من أسباب نيل الرزق الطيب الحلال

 .الفضل ألا يقنط ولا ييأس بل ينتظر الفرج ويؤمل ،الأسباب هذا أيضًا من)؛ وانتظارُ الفرجِ والرزق(ال: ق

ط بل ينتظر الفرج من لإنسان الأمور لا يقنبا تاشتد )؛ إذا]٧، من الآية:الطلاقسورة [ َّكا قي قى في فىُّقال: (

 .راء هذه الشدةو

كْرِ والاستغفار(  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئهُّأيضًا هذا من أسباب الرزق، ( )؛وكثرة الذِّ

 لخ لج كم كل كخ كح كج قمُّ )؛] ٣، من الآية:هودسورة [  َّخج حم حج جم جح ثم ته تم

 .] ١٢-١٠، من الآية:نوحسورة [  َّ نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

أو أنه أشار إلى هذا لكن  ،التي فيها مباشرة الأسباب ياتالآ -شر إلى هذا الشيخولم ي-أيضًا الآيات التي فيها 

كان  والنبي ، ] ١٥، من الآية:الملكسورة [  َّرٰ ذٰ ييُّ والسعي الجميل قال: ،ما ذكر آيات في المعنى



 

٥٩ 

لد آدم وسيد و ،وهو قدوة المتوكلين ،وسلامه عليه االله باشر الأسباب صلواتويُ  ،ويشتري ويبيع السوق يأتي

 أجمعين.

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ لج كم كل كخ كح كج  ُّ( قال:

 .هذه ثمرات الاستغفار)؛ ]١٢- ١٠، من الآية:نوحسورة [ َّ نم نخ نح

خر يشكو : استغفر االله، وجاءه آقال له ،فجاءه رجل يشكو الفقر ،د السلف وهو الحسن البصري جالسًاكان أح

 ،فأحد الجالسين عنده ،استغفر االله :قال ،شكو جفاف بستانهثالث ي: استغفر االله، وجاءه قال ،نجابعدم الإ

 قمُّاالله يقول:  ،على كتاب االله لم أزد :قال ؟كل من يأتيك تقول استغفر االله؟! يعني ما في شيء آخر :قال

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ لج كم كل كخ كح كج

 .نجابكثرة الاستغفار سبب للإ ،ر سبب للرزقافكثرة الاستغف، َّنم

طويلة جاءني شخص من البادية من  فترةوما كنت لأرويها إلا لذلك، قبل  ،ن فائدةة لما فيها مصق وي هناوأنا أر

أنا متزوج منذ أكثر من ست سنوات ولم يحصل  :وقال لي ،ة عند باب المسجدلقيني بعد الصلا ،أهل المدينة

مها إلا االله فأنا في شدة لا يعل :ليقو ،ورغبة شديدة للولد ،وأنا متقطع ومتألم وفي شوق للأولاد ،لي ذرية

، ذي الوضع ال ا منح الباكر وأنا متضايق جدً ايوم من الأيام في صباح الجمعة قمت في الصب :فيقول

 ،وأنت كذا ،أنت ما تنجبين :قلت ،لقيت اللائمة كلها عليهمأو ،انفجرت على أهلي في البيت :يقول أنا عليه،

ا نبقى مع وقلت م ،انفجرت عليها :قول، يقولمحبة ومرتاحون لبعض ينبقى مع بعض، مع أن بيننا  ماونحن 

وخرجت من البيت  ،ا في ذاك اليومنفسيتي متعبة جدً  وأصبحت ،وأنا في طريقي بعض أن تمشين في طريقك

طلقها نتظر أن آتي بعد صلاة الجمعة لأوتوزوجتي في البيت تبكي من المصيبة التي ألمت  ،لأصلي الجمعة

ومررت ببعض المساجد كل  ،خرجت لأصلي الجمعة :نا في سبيل، يقولأو أن تكون هي في سبيلو وأفارقها

وصليت معك أنا في أحد المساجد أصلي  ، يقول:لى أن جئتتنصرف نفسي إ :يقول ،مسجد أريد أن أصلي فيه

 ارغفلاستك فكانت الخطبة عن الاستغفار، كانت الخطبة ذاك اليوم عن ا: فصليت معيقول ،الجمعة إمامًا

وآثاره على  ،وكنت في تلك الخطبة جمعت آيات وأحاديث في فضل الاستغفار ومكانته تغفار،وفوائد الاس

 ، وإنما مثل هذه الآياتلم آتي بشيء جديد يعني الخطبة وعرضتها في تلكجمعتها  ،خرةالعبد في الدنيا والآ

 تسي والانفعالاالشيء الذي كان في نفوكل  ،للآيات فاستمعت :فيقول ،تها مثل ما يعرضها أي خطيبضعر



 

٦٠ 

 ،استغفر االله ،استغفر االله ،استغفر االله :وخرجت من باب المسجد وأنا أقول ،كلها انتهت التي في نفسي يقول:

لن نفترق بإذن  :قلت لها ،ونفسي طيبة مرتاحة :ي في البيت وقلت لها، ثم دخلت على زوجمشيت وأنا استغفر

وأنا الآن  :لها موضوع الخطبة، يقول، ولخصت ي من الاستغفارأكثر ،ن استغفري االلهلن نفترق لك، اطمأنياالله 

 كثير تمر على الناس. ، فهذه يعني قصة من قصصجئت أبشرك أن زوجتي حامل

ستقبل يمن عقم إلى آخره أن  ،من دين، من عوز، وأي مصيبة تواجهه من فقر ،في أي أمرفينبغي على الإنسان 

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ لج كم كل كخ كح كج قمُّ ،الاستغفار

  طاعة االله وطاعة رسوله  ،من أسباب الرزق فالاستغفار سبب عظيم؛ َّنم نخ نح نج مي

المعاصي التي توجد في البيوت هذا من أسباب إبعاد المنكرات والآثام و ،قيم من أسباب الرزسبب عظ

 ه أيضًاهذ ة التي أمر االله ومباشرة الأسباب الطيب ،مباشرة السعي الجميل ،ومن أسباب الرزق ،البركة

ذو القوة المتين أن نباشر الأسباب التي  وأمرنا الرزاق  الرزق بيد االله  ،من أسباب الرزق سبب

 ال بها رزقه وفضله ومنه.نن

فأخبرَ أنَّ الاستغفارَ سببٌ يُستجلَبُ بهِ مغفرةُ االله ورزقهُ وخيره، وضِدُّ ذلكَ سببٌ للفقرِ والتّيسيرِ  ( :قال 

 .)قدْ عرفتَ طريقها فالْزَمْهُ ذه القاعدة كثيرة، وأمثلةُ ه، للعُسْرَى

 محمدٍ وآله وصحبه.وصلى االله وسلم على عبد االله ورسوله نبينا  ،واالله أعلم


